
كمال عبد اللطيف

وتحقيق  المناصفة  تفعيل  موضوع  ل  كَّ
َ

ش
العالمي  اليوم  في  الجنسين،  المــســاواة بين 
لـــلـــمـــرأة فـــي المـــغـــرب يــــوم 8 مــــــارس/ آذار 
ــاري، مــنــاســبــة لــتــطــويــر الـــنـــقـــاش في  ــجــ الــ
المــجــتــمــع، بــمــنــاســبــة مـــــرور عــقــديــن على 
ــة الأســـــــرة، وتــشــكــيــل لــجــنــة وطــنــيــة  مـــدونـ
بتكليف مـــن المــلــك لــرســم المــعــالــم الــكــبــرى 
التي تكفل للمدوّنة  للتصوّرات والمواقف، 
الـــجـــديـــدة المـــرتـــقـــبـــة، مــــا يــســمــح بــتــطــويــر 
 على تعزيز الأمن 

ً
أحكامها وجعلها قادرة

الأســـري، وذلــك بمنحها المــرونــة المطلوبة، 
والمــــرتــــبــــطــــة بــمــخــتــلــف المــــتــــغــــيــــرات الـــتـــي 
سنة  منذ  المــغــربــي،  المجتمع  فــي  تلاحقت 
الحالية  بــالمــدوّنــة  العمل  بــدأ  2004، حيث 
الــتــي ارتــبــط صــدورهــا بــمــعــارك سياسية 
كـــبـــرى بـــين المــحــافــظــين والـــحـــداثـــيـــين، بين 
الــفــقــه الــتــقــلــيــدي والـــدعـــوة إلـــى الاجــتــهــاد 
مــن أجـــل فــقــهٍ جــديــدٍ ومــنــاســبٍ لمتطلبات 
المجتمع المغربي، فقه يرفض التمييز بين 
ز 

ّ
ع إلى مدوّنة تعز

ّ
النساء والرجال، ويتطل

أسرة  بناء  إلــى  المغربي  المجتمع  تطلعات 
جــديــدة. وقـــد أظــهــرت المــعــركــة الــتــي مــأت 
فــــضــــاءات المــجــتــمــع المـــغـــربـــي ومــــا ارتــبــط 
بــهــا مـــن مـــظـــاهـــراتٍ صــاخــبــة، فـــي كـــل من 
الحضور  أهمية  والــربــاط،  البيضاء  الــدار 
المجتمع  مــنــظــمــات  تمثله  أصــبــحــت  الـــذي 
المدني في المجالين، السياسي والحقوقي. 

محمد طيفوري

لويس  البرتغالية  الــرئــاســة  تعيين  أنــهــى 
ــا لــــــــلــــــــوزراء، يــــوم  ــيــــســ ــغـــرو رئــ ــيـ ــنـ ــيـ ــتـ ــونـ مـ
آذار(،  مــــــــارس/   21( المــــاضــــي  الـــخـــمـــيـــس 
ــوزه بــاســم الــتــحــالــف الــديــمــقــراطــي  بــعــد فــ
المـــحـــافـــظ، حــقــبــة ســيــطــرة الـــيـــســـار ممثلا 
فــي الــحــزب الاشـــتـــراكـــي، عــلــى الــحــكــومــات 
المــتــعــاقــبــة فـــي لــشــبــونــة، مــنــذ عــــام 2015، 
القليلة  اليسارية  التجارب  في واحــدةٍ من 
ــاد الأوروبـــــــــــــي. كـــمـــا أنـــهـــت  ــ ــحــ ــ داخــــــــل الاتــ
استحقاقات العاشر من شهر مارس/ آذار 
استثناء  كثيرة شكّلت  ســرديــاتٍ  الــجــاري 
معالم  وصنعت  الــســيــاســي،  المشهد  طــبَــع 
تجربة ديمقراطية معاصرة، لا تتعدى 50 

عاما، في البرتغال.
ظاهريا، تبدو نتائج الاقتراع التي تكشف 
عــــن تــــحــــوّلٍ نـــحـــو الـــيـــمـــين مـــســـألـــة عـــاديـــة 
وطبيعية، بعد ثماني سنوات من هيمنة 
الــيــســار عــلــى الــحــكــم، فــقــد جـــاء »التحالف 
الــديــمــقــراطــي« الــيــمــيــنــي، بــقــيــادة الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الاجــتــمــاعــي، فـــي الـــصـــدارة، 
مجلس  فــي   )29,5%( مقعدا   79 بمجموع 
الــجــمــهــوريــة )الــــبــــرلمــــان(، مــتــقــدّمــا بــفــارق 
ضــئــيــل عــن الــحــزب الاشــتــراكــي )الــحــاكــم( 
ــل  مــقــعــدا )%28,7(. وشــكَّ الــــذي حــصــد 77 
احــتــلال حـــزب »تــشــيــغــا« )كــفــى( اليميني 
المتطرّف المركز الثالث مفاجأة كبيرة، بعد 
مضاعفة مقاعده في البرلمان أربــع مــرّات، 
في غضون عامين، بانتقاله من 12 إلى 48 

مقعدا )18,1%(.
ــن 

ِّ
خـــلافـــا لــلاســتــحــقــاقــات الـــســـابـــقـــة، تــدش

فصلا  النتائج،  هــذه  على  بناء  البرتغال، 
جـــديـــدا فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، بــإنــهــاء 
السياسي،  المشهد  فــي  الحزبية  الثنائية 
فـــالـــبـــرلمـــان الـــحـــالـــي يــضــم فــســيــفــســاء من 
البرتغاليون  بــذلــك  يضع  أحـــزاب.  ثمانية 
ــبـــي، لــصــالــح  ــلـ حـــــدّا لــتــجــربــة الـــحـــزب الأغـ
تشكيل حكومة ائتلافية لتدبير شؤونهم. 
طــــمــــوح تـــعـــاكـــســـه مُــــخــــرجــــات صـــنـــاديـــق 
ــتــــزام الــســيــاســي  الاقــــتــــراع، وقـــبـــل ذلــــك الالــ
ــظ زعـــيـــم الــتــحــالــف 

َّ
لــــأحــــزاب، حــيــث تــحــف

على  مونتينيغرو،  لــويــس  الــديــمــقــراطــي، 

دلال البزري

حركة  قيام  احتمال  إلــى  المنبّهة  التقارير 
ة 

ّ
حــــمــــاس بـــعـــمـــلـــيـــةٍ مــــا فــــي »غــــــــلاف« غــــز

ــل »الـــــطـــــوفـــــان«؛ وذات  ــبـ ــرة قـ ــيـ ــثـ ــانــــت كـ كــ
مصادر متعدّدة، من استخبارات، جيش، 
ــي... وكــــل مــــــرّة، كـــانـــت تــوضــع  ــ ــلـ ــ أمــــن داخـ
ــهــمــل، ويــنــســاهــا 

ُ
هـــذه الــتــقــاريــر جــانــبــا، ت

منة. 
ْ
مز غطرستهم  لأن  لمــاذا؟  المسؤولون. 

يتصوّرون أن عدوهم لا يمكن أن يرتكب 
عــمــلــيــة كـــهـــذه، يُــحــســب لــهــا ألـــف حــســاب، 
نــظــراً إلــى قوتها الــخــارقــة. وهـــذه عجرفة 
القائمة على  إســرائــيــل،  لعقيدة  ضــروريــة 
عـــين في 

ّ
تــأمــين »وطــــن« آمـــن لليهود المـــوز

ــنـــاف قـــديـــمـــة. لـــكـــن »طــــوفــــان الأقـــصـــى«  مـ
ــذه الــثــقــة فـــي الــصــمــيــم. وكــانــت  ــرب هــ ضــ
ــة إســـرائـــيـــلـــيـــة مــــعْــــديــــة، جــمــاعــيــة  ــدمــ صــ
الــنــفــس  عـــلـــمـــاء  الآن  ــنــــاول  ــتــ يــ وفــــــرديــــــة. 
ــا، يـــحـــاولـــون  ــ ــهـ ــ ــراضـ ــ ــيــــون أعـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــقــــة. ولا  ــابــ مـــعـــالـــجـــتـــهـــا، يـــعـــتـــبـــرونـــهـــا ســ
الكافي لها، بعدما هاجر  العديد  يجدون 
كــثــيــرون مــنــهــم إلـــى بــريــطــانــيــا بــحــثــا عن 
رواتــــــب أعـــلـــى وعــــن أمـــــان ظـــهـــرت مــلامــح 
ــان«. فــيــنــادونــهــم،  اخـــتـــلالـــه قــبــل »الــــطــــوفــ
الوطني«  »الــواجــب  لـــ يستجيبون  لعلهم 
النفسية  بالمعالجة  القاضي  الإسرائيلي 
لــهــذا الــحــدث »الــصــادم الــشــامــل«، بحسب 
أحـــد كــبــار عــلــمــاء الــنــفــس الإســرائــيــلــيــين.  
ــم تــبــخــل  والـــــحـــــربُ الـــتـــي نـــعـــرفـــهـــا الآن لــ
المــعــلــنــة لحاكمها  الــبــديــهــيــة  بــالــعــجــرفــة، 
»الـــنـــصـــر  مـــنـــهـــا ذاك  يـــتـــفـــرّع  نـــتـــنـــيـــاهـــو. 
»سنقتلع  بدايتها:  منذ  المــرفــوع  المطلق«، 
درســا...  مها 

ّ
سنعل »سندمّرها،  حــمــاس«، 

حــتــى الــنــهــايــة«. مـــا زالــــت هــــذه الــروحــيــة 
ــة، 

ّ
ســاريــة بــعــد ســتــة أشــهــر، مــن دون خــط

ــة طــريــق ولا اســتــراتــيــجــيــة. فقط  ولا ورقــ
تكتيك القتل والتجويع والسجن وتوسّع 
المــســتــوطــنــات فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وقتل 
ومع  حــســاب.  دون  ومــن  أهلها عشوائيا، 
ــــود. بــيّــنــت  ــــوعـ ــك، ابـــتـــعـــد »الـــنـــصـــر« المـ ــ ذلــ
ــدرةٍ خـــارقـــةٍ عــلــى فــرض  ــ »حـــمـــاس« عـــن قــ
أثمانٍ مرتفعة، على الاستمرار في القتال، 
على الجرْجرة في المفاوضات، على إثارة 
ــة... وجـــديـــد  ــفــ ــي الــــضــ »الاضـــــطـــــرابـــــات« فــ
أخيراً  الإسرائيلي  الجيش  فشل  تجليات 
كان في هجومه على مستشفى الشفاء في 
ة، ومحاصرة مرضاه واللاجئين 

ّ
مدينة غز

ق 
ّ
إليه. وأين؟ في البقعة التي أعلن أنه حق

»الــقــضــاء عــلــى كل  فــيــهــا نــجــاحــا مــبــهــراً بـــ
قدرات حماس«.  

وكان الجيش يقول الحقيقة على الأرجح، 
إن قــادة كتائب الشهيد عز الدين القسّام، 
وربما ضباطها، قد أصبحوا من فعل كان. 
ولكن ما لم يحسب له حسابا هو تفريخ 
مجموعات مقاومة جديدة، ليس معروفا 
تماما إذا كانت »حماس« تقودها، بحسب 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة الإســرائــيــلــيــة. 
إذ تــخــمــن وتــعــتــرف بـــأن الــذيــن يــقــاومــون 
الجيش الإسرائيلي في مستشفى الشفاء 
ــد يــــكــــونــــون، وقـــــد لا يــــكــــونــــون، بــقــيــادة  قــ
حـــمـــاس.  ثـــم، بــالــفــظــائــع الــتــي ارتــكــبــتــهــا، 
فقدت إسرائيل، ربما إلى زمنٍ طويل غير 
أسّست  التي  التاريخية،  حجّتها  معلوم، 
ثلاثة  منذ  إقامتها  مشروعية  كــل  عليها 
أربــاع القرن على أرض فلسطين، من أنها 
تل 

ُ
ق تحمل شعبا مظلوما، عرف المحرقة، 

مــنــه المــلايــين فــيــهــا، وقبلها الــبــوغــرومــات 
والــغــيــتــوات فــي نــواحــي أوروبــــا المختلفة. 

شعب مظلوم، يحق له أن يعيش. 
ــــى »الــــــــطــــــــوفــــــــان«، كــــانــــت  ــلـ ــ ــد أيـــــــــــام عـ ــ ــعـ ــ بـ
ــدا الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــــــدور حـــول  ــنـ ــاغـ ــبـــروبـ الـ
الــنــازيــون،  هـــذه:  الــتــاريــخــيــة  مظلوميتها 

الــتــيــارات السياسية  أبـــرزت مــواقــف  كذلك 
القائم  التمييز  إلــى  تنظر  الــتــي  المحافظة 
ــال بــاعــتــبــاره مــســألــة  ــرجــ بـــين الـــنـــســـاء والــ
فــطــريــة، وذلــــك خــلافــا لــلــمــنــظــور الــحــداثــي 
الـــــذي يـــعـــدّه مـــن نــتــائــج ثــقــافــة تــاريــخــيــة 
دَة. والذين شاركوا أو تابعوا المعارك  مُحدَّ
التي أنتجت مُدوّنة 2004، انتبهوا إلى أن 
في  استعانت  السياسي  الإســـلام  فصائل 
المعركة المذكورة بلغة »الداخل والخارج«، 
لغة »الغزو والاختراق«، محاولة محاصرة 
ــة فــــي فــضــاء  ــلـ أفــــعــــال الـــتـــشـــبـــيـــك الـــحـــاصـ
مـــؤسّـــســـات المــجــتــمــع المــــدنــــي الــنــســائــيــة، 
ــــورة أو أخـــــــــرى، بـــبـــرامـــج  ــــصـ المـــتـــصـــلـــة، بـ
ــي، فــــي مــــوضــــوع تــمــكــين  ــ ــدولــ ــ المـــنـــتـــظـــم الــ
ــســاعِــدة، 

ُ
الــنــســاء بــاعــتــبــاره مــن الأســـس الم

ــب عــلــى عــوائــق النهضة 
ّ
الــتــغــل فــي عملية 

والتقدم في مجتمعنا. 
ــفــة تــطــويــر مــدوّنــة 

ّ
اســتــمــعــت الــلــجــنــة المــكــل

ــرة وجــعــلــهــا أكــثــر قــربــا مـــن مختلف  ــ الأسـ
الــجــاريــة فــي المجتمع المغربي،  الــتــحــوّلات 
السياسية  المجتمع  فعاليات  إلى مختلف 
ـــبـــت عـــن ذلــك 

ّ
والمـــدنـــيـــة والــحــقــوقــيــة، وتـــرت

ا نعتقد أن التاريخ 
ّ
عودة إلى إشكالاتٍ كن

تـــجـــاوزهـــا وتــــجــــاوز الـــصّـــيـــغ الـــتـــي كــانــت 
تــطــرح بــهــا، إلا أن المــتــابــع لــصــور النقاش 
الذي فجّره من جديد إصلاح مدوّنة الأسرة 
وتطويرها، يشعر بكثير من الأسى، وهو 
يــتــابــع مــواقــف الــتــيــارات المــحــافــظــة، حيث 
يتواصل الحديث عن بعض قضايا المرأة 

ص من هيمنة 
ّ
إلى عدم قدرتها على التخل

إلى أسئلة  النظر  التقليد على طرقها في 
أيضا،  ص، 

ّ
تتخل ولم  والتاريخ،  السياسة 

من الطابع الإطلاقي والقطعي في نظرتها 
إلى أسئلة المجتمع والتاريخ. وضمن هذا 
أمَـــسّ الحاجة  فــي  الــســيــاق، تظل مواقفها 
 الــــتــــراث 

ّ
ـــم بـــــــأن

ِّ
إلـــــى إصـــــــلاح ديــــنــــي يُـــســـل

ــــك، مــثــل مختلف  الإســـلامـــي مــثــلــه، فـــي ذلـ
أوجه  ال  حَمَّ التاريخ،  في  البشر  منتجات 
 لأكــثــر 

ٌ
ــل ــابــ  قــ

ٌ
ان

ّ
لا حـــصـــر لـــهـــا. وهـــــو خــــــــز

ق 
ّ
مــن صيغة مــن صِــيــغ الاســتــثــمــار الــخــلا

والمبدع في الحاضر والمستقبل. 
مبدأ  الرافضة  الحجج  أصحاب  يستنجد 
تحديث القوانين وفتح باب الاجتهاد على 
الأعــمّ،  الأغلب  مقوّمات مجتمع جديد في 
بجملة مــن المــفــاهــيــم والمـــبـــادئ والأحــكــام، 
التاريخية  بدلالاتها  واضحة  عناية  دون 
والــنــظــريــة، ومـــن دون الــتــفــات إلـــى مطلب 
مراعاة المستجدّات الحاصلة في المجتمع. 
إن مفهوم الهوية المستعمل في سجالاتهم 
ــــرأة  ــــاواة بــــين المـ ــــسـ ــرار المـ ــ ــ فــــي مــــوضــــوع إقـ
والـــرجـــل فـــي الإرث، وفــــي رفــــض الــتــعــدّد، 
إلــى ثقافة وقيم جــامــدة، في الوقت  يشير 
ــــذي تــتــســم فـــيـــه هـــويـــة المــجــتــمــعــات فــي  الــ
ثقافاتٍ  مع  التفاعل  من  بأشكالٍ  التاريخ، 
ــهـــويـــات، ويُـــعـــاد  ــرى، حــيــث تــتــشــكّــل الـ ــ أخــ
ـــف. ولا 

ّ
تــشــكــلــهــا بـــصـــورة لا تــعــرف الـــتـــوق

يقنعنا  أن  يستطيع  المــحــافــظــين  مــن  أحـــد 
ــا الــــثــــقــــافــــي فـــــي الـــعـــصـــور  ــ ــنـ ــ ــــوروثـ ــأن مـ ــ ــ بـ
الـــوســـطـــى، لا يــســتــوعــب جـــوانـــب عــديــدة 
مـــن المــــــوروث الــثــقــافــي والـــديـــنـــي المــرتــبــط 
بـــثـــقـــافـــاتٍ وحــــضــــارات أخــــــرى، مــثــلــمــا أن 
ــوّر وتـــغـــيّـــر، بــفــضــل  فـــكـــرنـــا المـــعـــاصـــر تــــطــ
وبفضل  المجتمع،  فــي  الجارية  التحولات 
ــور المــثــاقــفــة والـــتـــفـــاعـــل الـــتـــي حــرصــت  صــ
عليها النخب في مجتمعاتنا، طوال عقود 
الــقــرنــين المــاضــيــين، حــيــث ســاهــم تفاعلنا 
الـــطـــارئـــة عــلــى مجتمعنا،  المــتــغــيّــرات  مـــع 
وصـــور تفاعلنا مــع الآخـــر والآخـــريـــن في 

اللغة  فــي  تــطــويــر منظومتنا  فــي  الــعــالــم، 
والثقافة والإبداع... من دون أن يَمُسَّ بروح 

معتقداتنا وقيمنا.
الـــنـــمـــوذج  أن  يــــــرى  بـــعـــضـــهـــم  كــــــان  وإذا 
ــه، حيث  ــانـ الـــحـــداثـــي الــغــربــي اســتــنــفــد زمـ
ــيــــوم مــــآزقــــه الأخـــلاقـــيـــة  يــعــيــش الــــغــــرب الــ
والمالية والبيئية والتقنية...، وحيث نقف 
في كثير من أنماط حضوره على جوانب 
ــيَــمِــه، إلا أننا  س عــالمــنــا وإفــــلاس قِ

ْ
ــؤ ــ مــن بُ

الــذي يعلن عـــداءه للحداثة  الفكر  نــرى أن 
ن بالقيم التقليدية  حَصَّ

َ
وانتصاراتها، لِيَت

داً، متخليا عن كل  ب الأصوليات مُجدَّ ويُرَكِّ
الطويل  تاريخها  في  البشرية  راكمته  ما 
مـــن مــآثــر ومــكــاســب ومـــــآزق، يــتــنــاســى أن 
الحداثة تملك القدرة على إبداع مساراتها 
رة ومــواجــهــة أعطابها،  دة والمــتــطــوِّ المــتــعــدِّ
ــا. ونــحــن نــتــصــوّر أن  ــهـ بـــل ومــواجــهــة ذاتـ
فــي مجتمعنا  لــلــمــرأة  الــقــانــونــي  التحرير 
لا يــحــصــل إلا بــمــراعــاة الــتــطــوّر الــداخــلــي 
لمجتمعنا. وضــمــن هـــذا الأفــــق، دافـــع عبد 
في سياق تشخيصه عوائق  العروي  الله 
العربي،  العالم  وفــي  المغرب  في  التحديث 
ــاواة بــين المــــرأة والــرجــل  عــن ضــــرورة المـــسـ
ل  الــتــحــوُّ مقتضيات  أن  بــحــكــم  الإرث،  فــي 
يمكن  ذلــك، حيث  في مجتمعنا تستدعي 
أن تــقــوم مــؤسّــســات الــدولــة الــتــي تــمــارس 
التشريع بذلك من أجــل مزيد من تحديث 

المجتمع.
)أكاديمي مغربي(

العنصري  تــعــاونٍ مــع حــزب »تشيغا«  أي 
الــلازمــة لأجل  الأغلبية  المــتــطــرّف، لضمان 
د أكثر حسابات 

ّ
تشكيل الحكومة، ما يعق

المشهد السياسي في البلد.
بين  المتاحة  اللعب  أوراق  مــن  يقلل  وضــع 
يــدي رئــيــس الــــوزراء المــكــلــف، بعد اختيار 
الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي؛ ثــانــي قـــوة سياسية 
في البلاد، الاصطفاف في المعارضة داخل 
الـــبـــرلمـــان، فــمــونــتــيــنــيــغــرو أمـــــام خــيــاريْــن 
؛ إمـــا الــتــوجّــه نــحــو تشكيل  ــرٌّ ــ أحــلاهــمــا مُـ
حكومة أقلية، مع حزب المبادرة الليبرالية 
ــا يــعــنــي اســـتـــجـــداء  )ثـــمـــانـــيـــة مــــقــــاعــــد(، مــ
القوانين،  كــل تصويت على  الأحـــزاب عند 
لضمان 28 صوتا قصد استكمال الأغلبية 
ذلــك من تهديدٍ  )116/230(، مع ما يعنيه 
لحظة،  أي  فــي  الحكومة  بإسقاط  مستمرٍّ 
لاســيــمــا عــنــد الـــرغـــبـــة فـــي تــمــريــر قــانــون 
ــعـــدم الــــقــــدرة عــلــى  ــا الــــدفــــع بـ ــ المـــالـــيـــة. وإمــ
تشكيل الحكومة، والتوجّه إلى انتخابات 
جـــــديـــــدة فـــــي الــــصــــيــــف المــــقــــبــــل. أيـــــــا يــكــن 
 

ّ
السيناريو الذي يختاره الرجل، فإنه يظل
ر وعدم الاستقرار، على غرار 

ّ
مرادفا للتوت

ى 
ّ
ما يجري في السويد حاليا، حيث تتول

حكومة أقلية يمينية شؤون البلاد.
شــهــدت المــحــطــة الانــتــخــابــيــة أخــيــراً جملة 
ــــرات 

ّ
مــــن المــــفــــاجــــآت، تــبــقــى بــمــثــابــة مــــؤش

ة الـــتـــجـــربـــة  ــا قــــــــــراء ــهــ ــلــــى ضــــوئــ ــن عــ ــكـ ــمـ يـ
ــاك وتــقــيــيــمــهــا،  ــنــ ــفـــتـــيـــة هــ ــة الـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
مقارنة بالديمقراطيات العريقة في القارّة 
الحزب الاشتراكي  نتائج  العجوز. شكّلت 
 ثانيا )77 مقعدا( بفارق مقعدين 

ّ
الذي حل

المتصدّر  الديمقراطي  التحالف  عــن  فقط 
مـــفـــاجـــأة كـــبـــرى، فـــالـــحـــزب الـــــذي أجــمــعــت 
ــعــات عــلــى ســقــوطــه المـــــدوي، بسبب 

ّ
الــتــوق

بشأن  الحكومة  في  أعضاء  مع  تحقيقات 
ــقــــود مــنــاجــم  مـــخـــالـــفـــاتٍ مــحــتــمــلــة فــــي عــ
الليثيوم والهيدروجين الأخضر، استطاع 
حــصــد ثــلــث مــقــاعــد مــجــلــس الــجــمــهــوريــة. 
وفي ذلك تأكيد على أن سقطات الأفراد لا 
يجب أن تنقلب إدانة للمؤسسة بأكملها، 

خصوصا عندما تتوفر قرائن على ذلك.
قـــرأ كــثــيــرون فـــي الــصــعــود المــلــفــت لــحــزب 
»تــــشــــيــــغــــا« صـــــاحـــــب شـــــعـــــار »تـــنـــظـــيـــف 

المحرقة، الهولوكوست، هتلر. تريد للعالم 
ان يقتنع بأنها هي الضحية، وكاد العالم 
أن يصدق. إلى أن بدأت ترتكب المجزرة تلو 
التجويع،  المــحــرقــة تلو الأخــــرى،  الأخــــرى، 
 الــضــمــائــر الــغــافــيــة. 

ّ
الــــتــــرويــــع... بــمــا يـــهـــز

ــي بـــحـــر الــــذنــــوب  ــ وغـــطـــســـت إســــرائــــيــــل فـ
ورماله، لم تعد تفتح سيرة الهولوكوست. 
ولا بقية العالم معها. وهذا درسٌ إنساني 
مفيد. من أن الضحية يمكن أن تتحوّل إلى 
جلاد، أن الضحية التي تتحوّل إلى جلاد، 
تمحي بنفسها تاريخ مظلوميتها. العزلة 
الأخلاقية الدولية نتيجة هذا التحول في 
إســرائــيــل في  أو سببه. صــورة  المظلومية 
ــادق لــهــا، هـــي في  الــعــالــم، المـــعـــادي والمـــصـ
اليهودية  أدنـــى درجــاتــهــا. والــديــاســبــورا 

خ هذه الصورة. 
ّ
تدفع ثمن تلط

ــة، أو الـــشـــرعـــيـــة الــثــانــيــة  ــيـ ــانـ ــثـ الـــحـــجـــة الـ
الأساسية التي تأسّست عليها لإسرائيل، 
ــة. تــلــك الــجــاذبــيــة  ــداثـ الــديــمــقــراطــيــة والـــحـ
ــة الـــتـــي ولـــدتـــهـــا ظـــــروف الــنــشــأة،  الـــخـــارقـ
الغفلة  الــقــرن.  ــاع  أربـ ثــلاثــة  وبقيت عليها 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــــت أن هـــــــذه  ــانـ ــ كـ الأولـــــــــــى 
ــل بــيــتــهــا، أي الـــيـــهـــود. ومـــن  ــ هــــي بــــين أهـ
الطبيعي بصفتها محتلة ألا تطاول هذه 
أرضــه.   

ّ
تحتل الـــذي  الشعب  الديمقراطية 

ديمقراطية في فقاعة ذات غلافٍ رقيقٍ لم 
يكن أئنا إلا لمن يودّ النظر.  

الفقاعة  »الــطــوفــان«، تعرّضت هــذه  عشية 
الحاكمة،  السلطة  مــن  تمزيقها  لمــحــاولات 
وهــي ائــتــلاف مــن يمين مــتــشــدّد الــى يمين 
مسياني )نـــوع مــن »داعــــش« يــهــودي، مع 
قانون  العلنية(. وذلــك عبر مشروع  فــارق 
قــدّمــتــه إلـــى الـــبـــرلمـــان، الــكــنــيــســت، يــتــحــوّل 
لتعليمات  ــذ 

ِّ
مــنــف إلــــى  بــمــوجــبــه  الــقــضــاء 

الأحزاب الحاكمة. أي القضاء على استقلال 
الــقــضــاء بــقــانــون وربـــمـــا دســـتـــور. وخـــلال 
الشارع،  الإسرائيليون  نــزل  أشهر،  تسعة 
وأضــــــــرب الـــضـــبـــاط والــــجــــنــــود، وأقـــيـــمـــت 
الصرخات،  وأطلقت  والــنــدوات  الفعاليات 
الــتــي وصــلــت إلـــى آذان جــو بـــايـــدن. وهــذا 
مــن نتنياهو، قائد  كــان ممتعضا  الأخــيــر 
ة 

ّ
المشروع، وتتسرب عن لسانه تعليقات قل

انسجامه مع نتنياهو... 
ــم«  ــ ــر مــــجــــمــــوعــــة »فــــــــي - ديــ ــريــ ــقــ وكـــــــــان تــ
في  الديمقراطية  بالمؤشرات  المتخصّصة 
مــائــتــي بــلــد، أن إســـرائـــيـــل فــقــدت صفتها 
»ديــمــقــراطــيــة لــيــبــرالــيــة«، وتـــحـــوّلـــت إلــى 
ديــمــقــراطــيــة »انــتــخــابــيــة«، مــثــل الــبــرازيــل 
 

ّ
وبولونيا، ففي هذه الديمقراطيات، يحق
لـــلـــمـــواطـــن الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى مــــن يــحــكــمــه. 
ــتـــزام  ــا تــبــقــى مــمْــتــنــع: أي الالـ ولـــكـــن كـــل مـ
بمعايير العدالة، بحقوق الأقليات، بحرية 
والــحــرب على  الــقــانــون.  التعبير وبــدولــة 
الــتــقــريــر أمــثــلــة إضافية  لــهــذا  ة تعطي 

ّ
غـــز

عن هذا الضمور الديمقراطي: قمع اليهود 
أنفسهم، بوضع الرقابة على الإعلام، نشر 
الــســلاح عــلــى نــطــاقٍ واســـع بفضل جهود 
غــفــيــر وبتسلئيل  بـــن  إيــتــمــار  الــقــيــاديــين 
ــة الــتــعــبــيــر  ــرّيــ ســـمـــوتـــريـــتـــش، تــقــلــيــص حــ
الـــفـــرديـــة، شـــراســـة مـــواجـــهـــة الــتــظــاهــرات 
من  الإسرائيليين  الــعــرب  منع  المسموحة، 
التظاهر، إقصاء من الجامعات لأساتذة 
الــــعــــرب الــــذيــــن يـــعـــبـــرون عــــن تــضــامــنــهــم 
مــع أهــل غـــزة، الــتــشــدد الــفــائــق بالسجون، 
وصور الرجال العراة من الغزيين على ظهر 
شــاحــنــة، مــراقــبــة دقــيــقــة لمــواقــع الــتــواصــل، 
ــا، الــــســــمــــاح بـــقـــانـــون  ــهـ ــنـ ــقــــديــــم مـ ــتـــى الــ حـ
الكنيست، للجيش والمخابرات  صادر عن 
ــزة المــشــكــوك بــأمــرهــا من  ــهـ بــقــرصــنــة الأجـ
ــــخ. عــلــى مــســتــوى  دون عــلــم أصــحــابــهــا إلـ
العليا  المــحــكــمــة  أن  ــيـــادات«: صــحــيــحٌ  ــقـ »الـ
الإسرائيلية أبطلت بندا مهمّا من مشروع 

بنود  روح  تستوعب  لــم  بلغةٍ  والمــجــتــمــع، 
بـــالمـــســـاواة  تــقــضــي  الـــتـــي  دســـتـــور 2011، 
والمناصفة، ولا دلالة تمكين المرأة وتعزيز 

مسيرة التنمية.
ــارات المــــحــــافِــــظــــة لــتــتــحــصّــن  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــعــــود الـ تــ
مـــن جــديــد بــلــغــة الــهــويــة والــخــصــوصــيــة، 
الــشــريــعــة الإســلامــيــة  منطلقة مـــن أهــمــيــة 
فـــي تــرتــيــب مــخــتــلــف الـــظـــواهـــر المــرتــبــطــة 
أهم  مغفلة  وتقنينها،  الأســـرة  بــمــوضــوع 
الـــتـــحـــوّلات الــحــاصــلــة فـــي مــجــتــمــعــنــا، في 
المــرأة بالرجل داخــل بنية  موضوع علاقة 
المــجــتــمــع المــغــربــي، فـــي تــحــوّلــه المــتــواصــل 
إلى  باستمرار. إضافة  عالم متغيّر  داخــل 
ــم يــــردّدون  ذلــــك، لا يــهــتــم المــحــافــظــون، وهـ
بعض أحكام الفقه، بالأدوار التي يمكن أن 
والاجتماعية  المعرفية  الــثــورات  تمارسها 
جديدة،  فقهية  اجتهادات  بناء  في  اليوم، 
ـــص مـــــن هـــيـــمـــنـــة الـــفـــقـــه 

ّ
تـــجـــعـــلـــنـــا نـــتـــخـــل

التقليدي، الذي أنتج أهم قواعده في ضوء 
العلوم التي اعتمدها الفقهاء في عصورنا 
بــاب الاجتهاد  أن فتح  الوسطى، في حين 
المناهج  فــي ضــوء مكاسب  الــيــوم  الفقهي 
والمعارف الجديدة، يفترض أن يساهم في 
بناء معالم فقه جديد، قادر على النظر من 
زوايا أخرى إلى نصوص الدين وتحوّلات 

التاريخ ومتغيرات المجتمع.
بعض تنظيمات الإسلام السياسي لا تفتأ 
علن أنها تحوّلت إلى مؤسّسات سياسية 

ُ
ت

مدنية بمرجعية لاهوتية، إلا أنها لا تنتبه 

البرتغال«؛ الطارئ على الساحة السياسية 
البرتغالية، إذ لا يتعدّى تاريخه النضالي 
خــمــس ســـنـــوات، مـــجـــرّد نــتــيــجــة لفضائح 
حــكــومــة الاشــتــراكــيــين، فــالــتــصــويــت بهذه 
الكثافة لصالح الحزب الذي أضحى ثالث 
مس مقاعد 

ُ
قوة في البلاد، بحصوله على خ

البرلمان، تصويت احتجاجي على الأحزاب 
الــتــقــلــيــديــة، نــاهــيــك بــأنــه رســـالـــة مــفــادهــا 
إيلاء الاهتمام لمشكلات المجتمع؛ فالحزب 
الذي يناهض الفساد والجريمة والهجرة 
التي  الفضائح  سلسلة  من  كثيرا  استفاد 
تــورّط فيها السياسيون من الحزبين، في 
ثالث بلد على قائمة الفساد ضمن الدول 

الأوروبية بعد كرواتيا واليونان.
انحسار يساري جديد في أوروبــا، مقابل 
تمدّد لليمين المتطرّف؛ فمن أصل 13 دولة 
تــقــودهــا حــكــومــات اشــتــراكــيــة، عـــام 2013، 
ــع )ألمــانــيــا  لـــم يــبــق مــنــهــا الـــيـــوم ســـوى أربــ
وإســــبــــانــــيــــا وســـلـــوفـــيـــنـــيـــا والـــــدنـــــمـــــارك(. 
ــال إحــــــدى قـــلاع  ــغـ ــرتـ ــبـ ــي الـ يـــحـــدث ذلـــــك فــ
ــار فــــي أوروبــــــــــا، وعـــلـــى بـــعـــد ثــلاثــة  ــيـــسـ الـ
الأوروبـــي،  البرلمان  انتخابات  فقط  أشهر 
المقبل، وفــي غياب  شهر يونيو/ حــزيــران 
تصنيف نــهــائــي لمــتــطــرّفــي الــبــرتــغــال؛ هل 
يتبعون خطى حزب فيديسز المجري الذي 
يغرّد خارج السرب الأوروبي أم يجنحون 
إلى نهج حزب إخوة إيطاليا المتعاون مع 

الاتحاد الأوروبي؟
)كاتب مغربي(

نتنياهو وصحبه بالقضاء على القضاء. 
ولـــكـــن الـــنـــخـــر بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة يـــتـــم عــلــى 
مستوى أدنـــى أيــضــا، فــي فـــروع حكومية 
وفـــي الــقــطــاع الـــخـــاص. مــشــاريــع قــوانــين، 
قــوانــين صــريــحــة، أو تــمــريــرات غــامــضــة.... 
مثل رقــابــة رئــاســة الـــوزراء على كــل شــيء، 
ل رجال الأحزاب الدينية إلى لجان 

ّ
او تسل

التخطيط والبناء، التي يرأسها وزراؤهم. 
ــيـــض لـــــرجـــــال هــــــــؤلاء أيـــضـــا  ــفـ تـــغـــلـــغـــل خـ
فـــي الـــــــوزارات الأخـــــرى »غــيــر المــمــســوكــة«. 
اســتــقــالــة ضـــبّـــاط الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة 
بالتدخل  إيتمار بن غريف  بعدما تمادى 
تعيينات  تــوقــيــف  الأمــنــيــة.  أنشطتها  فــي 
إداريـــة في قــيــادات الجيش لأنها لا تروق 
لوزير المال بتسلئيل سموتريتش... شيء 

يشبه المحاصصة المعهودة عندنا.
هـــــذا كـــلـــه وســـــط وحــــــدة وطـــنـــيـــة مــهــتــزة. 
ــة الــحــســيــديــين الأرثــــوذكــــس،  ــ أبــــرزهــــا أزمـ
والــتــي تضيف جــرحــا آخــر إلــى نرجسية 
ــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة«. مــــنــــذ قـــيـــام  ــيــ ــنــ »الــــوطــ
إســرائــيــل ولــلــيــهــود الأرثـــوذكـــس مـــدارس 
تموّلها الدولة، كما تمول بقية حياتهم، إذ 
لا عمل لهم غير القراءة والتأويل. يدرس 
فيها التلامذة التوراة، ليكونوا حاخامات 
لاحــقــا. وهــم أصــحــاب عقيدة تمنعهم من 
الــســلاح، يشكّلون حوالي  الــحــرب وحــمــل 
10% مــن ســكّــان إســرائــيــل، وعــدد الشباب 
الـــصـــالـــحـــين مــنــهــم لـــلـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة 
يـــتـــجـــاوز الــســتــين ألـــفـــا. كـــانـــت الأصـــــوات 
المحتجة على هذا الإعفاء من الدم خافتة 
في السابق. ومع الحرب ارتفعت، وبلغت 
الدفاع  وزيــر  يؤيدها  حكوميا.   مستوىً 
غـــالانـــت، وزعـــيـــم الأقــلــيــة بــنــيــت. ويــــراوغ 
فــيــهــا نــتــنــيــاهــو، مـــع أنــــه أكـــثـــر الــراغــبــين 
باستمرار المقتلة الغزية، أي الأكثر حاجة 

إلى العديد. 
 

ّ
كــل شـــيء تــاريــخــي فــي هـــذه الــلــحــظــة، كــل
ــــدهــــا. الــفــشــل 

ّ
شـــــيء يــبــطــن أســـئـــلـــة ويــــول

الــتــاريــخــي لإســـرائـــيـــل، وضـــيـــاع روحــهــا، 
حجّتها، شرعيتها، وميزتها الحداثوية... 
ــذبٍ لــلــغــرب. وكلها  وكــلــهــا كــانــت نــقــاط جـ
 تـــجـــاه هـــذا 

ً
ــلا ــائــ جــــــرّت مــعــهــا ســخــطــا هــ

الغرب. التاريخي الآخر، انفجار فلسطين 
بــوجــه الــعــالــم نــفــســه، الــغــربــي، الــحــيــوي، 
ذي التأثير على مجريات حكامه. صورة 
فلسطين منذ بداية إسرائيل، أي تاريخها 
وحـــاضـــر أبــنــائــهــا، مــصــيــرهــم، شــتــاتــهــم، 
الـــرادار  تحت  الآن  أصــبــح  شخصياتهم... 
الدقيق لهذا الرأي. بعد ذلك تبقى الأسئلة. 
نكتفي  والبعيد.  القريب  المستقبلين،  عــن 
زيح نتنياهو، ماذا 

ُ
بطرح واحد منها: لو أ

ستكون سياسة إسرائيل؟ 
)كاتبة لبنانية(

في المناصفة والمساواة وتمكين النساء

البرتغال... نهاية الاستثناء اليساري

إسرائيل التي باتت غريبةً عن صورتها

لا تنتبه تنظيمات في 
الإسلام السياسي إلى 

عدم قدرتها على 
التخلصّ من هيمنة 

التقليد على طرقها 
في النظر إلى أسئلة 

السياسة والتاريخ

مؤشّرات يمكن على 
ضوئها قراءة التجربة 
السياسية الفتية في 

البرتغال وتقييمها

صورة إسرائيل في 
العالم، المعادي 
والمصادق لها، 

هي في أدنى 
درجاتها. والدياسبورا 
اليهودية تدفع ثمن 

تلطّخ هذه الصورة

آراء

زياد بركات

راهنت إسرائيل على مخاتير قطاع غزّة وعشائرها فخاب مسعاها، فلجأت إلى 
اغتيال من تصل أيديها إليهم، خاصة الذين أعلنوا على رؤوس الأشهاد رفضهم 
في  ذلــك  قالوا  غــزّة.  في  مدنية  إدارة  لإقامة  لإنفاذ خطتها  معها،  التعاون  القاطع 
بعض  ممثلي  بمعيّة  معهم  اجتماعات  عقدت  دولية  ولجهات  معلنة،  تصريحات 

العشائر، لإقناعهم بما يُراد منهم إسرائيلياً، فردّوا هذه الجهات على أعقابها.
أين هي المفاجأة هنا؟ ليست في وطنيّة مخاتير فلسطين، وهم كذلك، بل في تكفيك 
التنميط الذي خضعوا له في الأدبيات السياسية والمرويات الشفوية والسرد والدراما 
ب أغفل تغيّر الوظيفة والأسباب التي أنشأتها، كما 

ّ
الفلسطينية، وهو تنميط متصل

أغفل تطوّر المجتمع الفلسطيني نفسه بعد صاعقة هزيمة عام 1967 المزلزلة، التي 
إلى  القرية  غــادر  الــذي  الفلسطيني  المجتمع  فــي  الفلاحية  البنى  آخــر  على  قضت 
المخيم، داخل المدن أو على أطرافها. على أن مختار ما بعد 1967 لا يشبه نظيره قبل 
الاحتلال. إنه أضعف، بوظيفة تتآكل شروطها، بصعود المقاومة الفلسطينية. وفي 
قطاع غزة، فإن صعود حركة حماس في تسعينيات القرن المنصرم حوّل المخاتير 

 من العمل البلدي.
ّ

إلى جزءٍ من الفولكلور، ووظيفتهم إلى ما هو أقل
مخاتير  وكـــان  العثماني،  الإداري  النظام  إلــى  فلسطين  فــي  المختار  وظيفة  تــعــود 
، وأضيف 

ً
فلسطين من رجالات الإقطاع فيها، أي أنهم كانوا يحوزون الثروة أصلا

في حقبة  واصلوه  ما  وهــو  المحلي.  العثماني  الوكيل  بــدور  بقيامهم  النفوذ  إليها 
ى الضربة القاضية بعد احتلال 

ّ
النكبة، وتلق الانتداب البريطاني، وبدأ بالتآكل مع 

بقية فلسطين، فالأرض التي كانوا يحوزونها تمّت مصادرتها أو مصادرة أجزاء 
بهات، أي العمالة لإسرائيل، وهو 

ُ
كبيرة منها، والنفوذ المفترض أصبح مصدراً للش

ما ساهم في القضاء على صورة المختار السابقة، المترسّخة في الذهن، النمطية 
عام  أبو عيشة  آلاء  أنجزته  تحقيق صحافي  الشفوية. يستعرض  المرويات  بقوة 
العزّ في  أهل  الإخــبــاري، بعنوان »عندما وقف  ألترا- فلسطين  2018 نشره موقع 
طــابــور الــخــبــز«، ذكــريــات أبــنــاء أو أحــفــاد عــدد مــن مخاتير قــراهــم الصغيرة بعد 
المكان والمكانة، ومن هؤلاء  إلى قطاع غــزّة، حيث فقدوا الأرض والنفوذ،  نزوحهم 
مختار قرية حمامة، وهي البلدة الأصلية لكاتب هذا المقال، فالرجل الذي وجد نفسَه 
ى لأول مرة في حياته مساعدات وكالة الغوث الدولية يعود إلى خيمته غاضباً 

ّ
يتلق

، ويموت في اليوم نفسه على سجّادة الصلاة وهو يبكي من القهر.
ّ

وشاعراً بالذل
نعثر على »المختار« في عديد من الأعمال الأدبية والدرامية الفلسطينية، من غسّان 
كنفاني ورشاد أبو شاور انتهاء بفيلم فرحة )2021 إخراج دارين سلام(. في »أم 
سعد« لغسّان كنفاني، وهو من أهم روائيي السردية الفلسطينية الكبرى، والرواية 
اللجوء،  المقاومة في مخيمات  تقوم على تمجيد صعود  إلى حدّ كبير،  تبشيرية 
الوكيل المحلي للسلطات، أي نصح سعد بطل  تكون وظيفة المختار فيها أقل من 
الرواية الذي يلتحق بالفدائيين بتوقيع تعهّدٍ بألا يفعل، والمختار بهذا وسيط أمني 

.
ً
وليس مُخبراً أو وكيلا

ويقدّم وليد سيف، وهو شاعرٌ كبير اختار طريقه إلى الدراما التلفزيونية فأصبح 
ابها العرب، في »التغريبة الفلسطينية« )2004(، تشريحاً بالغ الذكاء والعمق 

ّ
أهم كت

الانتقال  الفلسطيني، باعتباره جزءاً من معوّقات  المجتمع  المختار في  لشخصية 
الــذي ساهم  التخلف  السياسي ضد الاحتلال، ولكن ضدّ  الثورة، لا بمعناها  إلى 
في هزيمة الفلسطينيين. كما يرصد تحوّلات الشخصية الفلسطينية نفسها التي 
بدأت تفكّ قيودها وتنتقل إلى الثورة بمعناها الشامل. والمختار في هذه التحوّلات 
إلا بمصالحه، وتنتهي  يُعنى  الــذي لا  الإقطاع  بقايا  التقليدية،  القوى  الماضي،  هو 
ه بصعود الفلسطيني المقاوم والمثقف. والحال هذه لا يستغربن أحدٌ رفض 

ُ
وظيفت

ط الإسرائيلي لاستغلالهم ضد أبناء وطنهم، فلقد 
ّ
مخاتير غزّة الانخراط في المخط

انتهى ذلك الدور على عسف ما وُصف ورُويَ وعُمّم، وانتهت تلك الوظيفة.

أحمد عمر

ليس الوقت صيفاً، ليس وقت سباحة، ليس حفلة عرضٍ لزيّ الإمبراطور الجديد، 
ليس عرضاً لكمال الأجــســام، ليس سعياً وراء فيتامين دال ولا فيتامين قاف، 
لكن أميركا وربيبتها عاريتان. سقط النصيف ولم تتق أميركا الإجماع الدولي 
والعالمي باليد، فهي وحدها في مواجهة العالم برهان ذلك التصويت في مجلس 
الأمن، عارية من غير بلاج، عارية من غير ورقة توتٍ أو صنوبر، فالناس تجد 
صعوبة في تبرير التجويع والقتل، الحجّة التي تساق هي هجوم 7 أكتوبر، التي 

صارت خطيئة أولى، خطيئة أصلية.
التي لا  للقتل،  المبرّرة  التسويغية  بالأجوبة  الدولي  القانون  دول  إعــلام  يدهشك 
الشابّين  قتل  فــي  الاحــتــلال  باسم  الناطق  كقول  الشيطان،  بــال  على  إلا  تخطر 
ا. الفرق بين 

ً
الغزّيين، وكان أحدهما يجرُّ درّاجة، بأنهم اشتهبوا في حمله رشاش

الحق والباطل كالفرق بين الدرّاجة والمدفع، لكنهم لم يعتذروا عن جريمة قصف 
الشباب الأربعة والتي روّعت الساسة، وماتوا عرايا من دون درّاجــات، والوقائع 
الفردية تؤثر في الناس أكثر من القتل الجماعي، و»الشرّ خيرٌ إذا كان مشتركاً«. 

انتشرت صورة لمئات الأطباء والممرّضين والمرضى عراة من غير درّاجات.
ــراة، شـــأن كــل الــطــغــاة. انــتــشــر بــالأمــس  ــة ضــحــايــاهــم عــ يــبــدو أنــهــم يــحــبــون رؤيـ
عليه  قميصًا  يرتدي   

ً
طفلا فــوجــدوا  الخليل،  في   

ً
محلا اقتحموا  لجنود  فيديو 

بل ومن دُبــر، وصفعه أحدهم، 
ُ
صــورة بندقية، فأمروه بأن يتعرّى وقــدّوه من ق

والطغاة  فالاحتلال  الكاميرا،  وثائق  عــادوا وصـــادروا  ثم  منتصرين،  وخــرجــوا 
يأنسون بالأثر: إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا. ... الاستتار بالأكاذيب ومصادرة 

الكاميرات، ومولدات الدخان، وقتل الصحافيين، وأقرباء الصحافيين.
عار  ثمة  لكن  للعالمين،  آيــة  أشهر  تــقــدّم منذ ستة  المصلوبة  غــزة  أن  الظن  أغلب 
إلــى خلع  أميركا ووصيفاتها  مقدمتها  في  العالمية،  القوى  اضطرت  فقد  آخــر، 
ثيابها المزركشة ومعاطفها المكشكشة، ووقعت في حيرةٍ من أمرها، عجزًا منها 
ذكرنا  ولــو  والإنسانية.  الدولية  للقوانين  وتــجــاوزا  الجرائم،  هــذه  كل  تبرير  عن 
دولية؛ مثل  المطال وطــال وطــوّل. مؤسّسات  لطال  العالمية  المنظمات  استنكارات 
العالمية، منظمة  الصحة  الفاو،  الكثيرة،  المتحدة  الأمم  الدولية، ومؤسّسات  العفو 
الغذاء العالمية، لبلغت دفترا، حتى أنَّ الأمين العام للأمم المتحدة، غوتيريس، ظهر 
يلبس  بأنه  موهوماً،  عارياً  الحفلة  الامبراطور  دخــل  وأســيــراً.  ويتيماً  مسكيناً 
أفضل أزياء العالم، في الحكاية الشهيرة. أما إسرائيل وماما أميركا فقد دخلتا 
الإنسانية،  ــورة 

ّ
تــن التقدّم،  فستان  العالمية؛  الأزيـــاء  أجمل  ترتديان  وهما  الحفلة 

باروكة الديمقراطية، توشية العدالة الدولية، لكن غزّة صاحت: الملك عريان.
الــحــديــث عــن الــعــري يستدعي الــحــديــث عــن الــعــين، وعــن الــكــامــيــرا، فقد قصفت 
أميركا مكتبي الجزيرة في كابول وفي بغداد. ناهز عدد الصحفيين الشهداء في 
غزّة 136. حارَ قابيل كيف يواري سوأة أخيه، وكان يواري سوأته هو، فرائحة 
بجانب  يمشون  أتقياء  و)المساكين(  المجرمون  بجرمه.  ره 

ّ
وتذك ستؤذيه  الجثة 

الحائط ويقولون يا رب السترة، فسبحان من جمع الشتيتين!
فنزعوا  بندقية،  المــدرّعــة من رسمة  العسكرية  الحلل  يرتدون  الذين  الجند  عــر 

ُ
ذ

ــار الأســـد، فقد 
ّ

قميص الــولــد ومــزّقــوه، سيقول قــائــل: إنهم أفضل مــن جند بــش
اكتفوا بتمزيق القميص وصفعةٍ وديّــة، وإنَّ الطفل حيٌّ يــرزق، وإنــه كان درساً 
ب العنف، الدولة كما تعلمون تحتكر العنف والبنادق والقمصان والدرّاجات.

ّ
تجن

أنــيــقــة، لكنهم عـــراة مــن تحت  ــاء  امها أزيـ
ّ
الــتــي يــرتــدي حك ــدول  الـ تسعى بعض 

النار في شهر رمضان،  جلودهم إلى ستر عوراتهم بالدعوة إلى وقف إطــلاق 
أو ما بقي منه، وإدخال المساعدات في ليلة القدر لقتل الناس جياعا أو بالطعام 

الفاسد أو بصناديق الطعام الساقط من غير مظللات!
أما آن لعيد المساخر الدولي أن ينتهي!

محمد أحمد بنيّس

فتح قرار مجلس الأمن، الصادر الاثنين المنصرم، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار 
خلال ما تبقى من شهر رمضان، وإطــلاق ســراح الرهائن الإسرائيليين وإدخــال 
المــســاعــدات إلــى قطاع غــزة، فصلا جــديــدا فــي الــحــرب، وذلــك بعد امتناع الــولايــات 
يمثل تحولا  »الفيتو« لا  استخدامها  عــدم  أن  ــد 

ّ
المــؤك ومــن  التصويت.  المتحدة عن 

استراتيجيا في رؤيتها إلى الصراع، وفي الوقت نفسه لا ينبغي التقليل من أهميته، 
؛ إذ لا يمكنها أن تقبل بانفراد 

ٌ
فرسالتها من عدم اعتراضها على القرار واضحة

والعالم، في ظل رفض  الإقليم  بما يضرّ بمصالحها في  الحرب  بــإدارة  إسرائيل 
نتنياهو أخذ التحفظ الأميركي، بشأن التوغل البرّي الإسرائيلي المرتقب في رفح، 
أزمة  الحرب  لإدارتـــه  الأميركية  الانــتــقــادات  نتنياهو  رفــضُ  يعكس  الاعتبار.  بعين 
غزّة،  في  الحرب  أفرزتها  التي  الميدانية  التطوّرات  بفعل  ه 

ُ
تواجهُها حكومت عميقة 

فقد فشلت قوات الاحتلال في تحرير الرهائن. وما تروّجه عن تفكيك جزء كبير 
بُه الوقائع على الأرض، جديدها 

ّ
كذ

ُ
من المنظومة العسكرية للمقاومة الفلسطينية ت

أخيراً كان رشقة الصواريخ التي أطلقتها المقاومة، الاثنين الماضي، على غلاف غزّة، 
أرادت حركة  بــدا رسائل  الأمــن، في ما  انعقاد جلسة مجلس   قبل 

ً
قليلة ســاعــاتٍ 

حماس إيصالها إلى إسرائيل والولايات المتحدة و‹‹لمن يهمّهم الأمر‹‹ في الإقليم. 
ما يعني أن القضاء على المقاومة يبدو في غاية الصعوبة، إن لم نقل مستحيلا. 

أمــام عجز  بــالمــوازاة مع ذلــك، تتصاعد حــدّة الانقسام داخــل المجتمع الإسرائيلي، 
الجيش عن حسم الحرب، واستمراره في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية 
والتطهير العرقي بحق الأطفال والنساء والشيوخ. وإذا كان اليمين الديني المتطرّف 
لا يزال يمثل، لنتنياهو، الحاضنة السياسية والاجتماعية، لحكومته، فإن شرائح 
تحرير  أمــام  فقط  ليس  عقبة،  إليه  تنظر  باتت  الإسرائيلي  المجتمع  داخــل  واسعة 
الرهائن، بل أيضا على صعيد علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة، التي تمثل العنوان 
 الاحتلال منذ تأسيسها في 1948. ويأخذ الأمر أبعاداً 

َ
العريض لدعم الغرب دولة

ساع الفجوة 
ّ
أخرى، فالمؤسّسة الأمنية باتت تتخوّف، أكثر من أي وقت مضى، من ات

بين نتنياهو وإدارة الرئيس جو بايدن بعد إلغائه زيارة وفد إسرائيلي إلى واشنطن، 
الــولايــات المتحدة »الفيتو« في مجلس الأمــن. وتــدرك هذه  ردّاً على عــدم استعمال 
الحزب  بايدن في صفوف  للرئيس  الانتقادات  حــدّة  تزايد  أن من شــأن  المؤسّسة 
الــديــمــقــراطــي، فضلا عــن شــرائــح واســعــة داخـــل المجتمع الأمــيــركــي، بسبب دعمه 
حرب الإبادة في قطاع غزّة، أن يزيد من عزلة إسرائيل، ويُفقدها التأييد في مواقع 
اعتراض واشنطن على قرار  أن عدم  المتحدة. بمعنى  الولايات  القرار في  صناعة 
مجلس الأمن قد يشجّع دولا غربية أخرى على اتخاذ إجــراءات أكثر صرامة في 
مواجهة الصلف الإسرائيلي، خاصة بعد إعلان نتنياهو عدم التزامه بالقرار. ومن 
البياضات  الرغم من  الأمــن، فعلى   ترحيبُ »حماس« بقرار مجلس 

ّ
دالا كــان  هنا، 

نةٍ منها، إلا أنها رحبت به في  ه، ولا شك أن الحركة على بيِّ
ُ
التي تضمّنتها فقرات

مسعى إلى تخفيف الضغط السياسي عليها ورمي الكرة في الملعب الإسرائيلي. 
مما  أكثر  تحميله  ينبغي  لا  »الفيتو«  استعمال  عــن  واشنطن  امتناع  أن  صحيحٌ 
الدعم  را غير مطمئن بالنسبة لكيان نشأ وترعرع على 

ّ
يحتمل، لكنه يبقى مؤش

الحريديم  تجنيد  قانون  يُلقي مشروع  ذلــك،  إلى  المشروط. إضافة  الأميركي غير 
)اليهود الأرثوذكس( في الجيش بظلاله على حكومة نتنياهو وينذر بنسفها في 
أي لحظة، فمعارضو المشروع يروْن أنه يضرّ بأمن الدولة بسبب محاباته الحريديم، 
ما يشير إلى مزيدٍ من الانقسام، ليس فقط داخــل الائتلاف الحكومي، بل أيضا 

داخل المجتمع الإسرائيلي.
في ضوء ما تقدّم، يجد بنيامين نتنياهو نفسه أمام الحائط في ظل بداية نفاد الأوراق 
ب المحاسبة 

ّ
الداخلية والخارجية التي يمكن أن تسعفه في تجاوز هذه الأزمة وتجن

باتت حدثا مفصليا  غــزّة  أن حــرب  يعني  ما  وهــو  السياسية.  التي ستنهي حياته 
داخل إسرائيل، بعد أن كشفت التناقضات التي كانت كامنة في نسيجها المجتمعي.

عبد الحكيم حيدر

الــراحــلــة الفنانة فاتن حمامة؟ مــاذا كانت  الــرائــعــة  لــو مــدّ الله فــي عمر  ، مــاذا 
ً
مــثــلا

ستفعل أمام نقص قيمة الجنيه أمام الدولار كحائط سد أخير حماية لعملة بلادها، 
أو هل كانت ستجدي ابتسامتها مثلا في إرجاع أبي أحمد في إثيوبيا عن خطة 
الملء الخامس؟ وهل ستعيد صفاء أبو السعود بعد أيام القطن طويل التيلة ثانية 
إلى التصدير، إلى موانئ باريس ولندن في السفن، فتوفر العملة الصعبة للأسواق، 
أم سوف تكمل بنفسها مشروع الأربعة ملايين فدّان قمح، فننام وقد ارتحنا لملء 
الفلاح« كان  أغنية »محلاها عيشة  الوهاب  أن لحن محمّد عبد  أعــرف  الصوامع؟ 
قــردان وللعساكر في كل  وأبــو  الحكام  المــدن ولوسائد  أولاد  لقلق  طرياً ومهدهداً 
الوحدات العسكرية وللفلاحين أيضاً، وهم يأكلون المش بدوده. وهكذا هي الحياة 
دائما نعيشها كنسيج مضفور بين الضحك والدموع من قديم الزمان، ولكن دائماً 
أتساءل: هل تجدي مشية ليلى علوي مثلا على شاطئ النيل لإنتاج »أقماع السكر« 
ثانية ونـــردم بــه الأســــواق؟ وهــل يــجــدي مسلسل »الاخــتــيــار 17« فــي ردم بحيرة 
نبات  أو زراعــة  النار،  لجنود خط  الجيدة  الأسماك  وإنتاج مليون طن من  البرلس 

عبّاد الشمس بطريقة التنقيط في رمال العوينات؟
أتساءل كمعظم الحالمين بالطبع هل تجدي مسرحيات الرياض كلها في وصل 
جسر من ميناء العقبة بأقرب نقطة يابسة في السعودية أو إنزال زكائب التمور 
إلى أهلنا في غزّة بحيلة فنيّة متفرّدة تتعجب منها »إسرائيل«، وليكن بطائرة 
محمد رمضان الخاصة أو طائرة ياسمين صبري أو عمرو دياب. أتساءل في 
كل مــرة، ولا أجــد أي جــواب، هل أضــاف مثلا زريــاب بعد وتــره السادس للعود 
ابن  على شروحات  عكف  بعدما  الصيدلة  أو  الجراحة  لعلم  إضافية  معلومات 
سينا أو الكندي أو الفارابي؟ هل حظ الفنان في كل مرّة يكون هكذا بهذا الشكل، 
لأنــه لا يشبع أبـــداً مــن الــثــنــاء حتى فــي جــنــازتــه، وحــظ الــحــاكــم أكــثــر عُــســرا من 
حظ الفنان بكثير، لأنه يحتاج في كل نكبةٍ إلى من يقف بجواره، كي يدفع عنه 
بالعطور والابتسامات نكد معيشة الناس التي هي بالملايين، وليست تلك التي في 

القاعة وقد جاءت مهندمة وحافظة ومؤدّبة جدا وعلى المسطرة؟
معادلة صعبة ومحيّرة، فكلام الليل لا يصمد في الظهيرة أمام لهيب الشمس، 
ة، فما 

ّ
فما بالك بلهيب الأسعار؟ ... أعرف أن من أوشك على الغرق يتعلق بقش

على  قــاربــت  وإن  حتى  حمامة،  فاتن  ابتسامة  فيها  ة 
ّ

القش تلك  كانت  إذا  بالك 
السعود حتى بعدما تركت  أبو  ة روح صفاء 

ّ
أو خف الثمانين وفاقتها بسنوات، 

تنتظر زجاجة  ولا  الشعب،  بعيداً عن  ولديها طائرة خاصة  منذ سنوات،  الفن 
 رمضان«، فهل في 

ً
الزيت أو نصف كيلو المكرونة المعبأ من أمام شــوادر »أهــلا

التوك توك بعد الحصول على  قدميها »شبشب« بلاستيك ومحتارة في أجرة 
الزيت  زجــاجــة  إلــى  الساعية  هــي  فاتن حمامة  كانت  لــو  بالك  فما  الغنيمة،  تلك 
ونصف كيلو المكرونة، لأنها تمثل الجزء الثاني من »أفواه وأرانب«، وأولادها في 

انتظارها على العتبة جوعى.
 الراحلة فاتن حمامة، ولو حتى بخيالها من 

ً
، من دون أن تنزل مثلا

ً
تخيّل ذلك مثلا

م« إلى مدينة دار السلام، والمخرج، مخرج روائع الفقراء، في انتظارها 
ّ
»فيلا المقط

را، وهي مرّة توافق، ومرّة تعتذر 
ّ
بجوار حمام السباحة لمدة سنة بالسيناريو معط

لظروف سفرها. وفي النهاية، وافقت على مضض، بشرط أن يتم التصوير كاملا، 
في مدينة »كدار السلام تماما« في استديو نحاس. والغريب أن المنتج وافق على كل 
طلباتها، ولكنها في آخر ساعة أضافت شرطين إضافيين للعقد على أن توافق بعد 
الموافقة على الشرطين: أولا، أن ينقل استديو نحاس كله إلى سفح الهرم وتعويض 
التعاقد مع  يتم  أن  ثانيا،  الاقتصادية.  الأضــرار  السمان عن كل  نزلة  أهالي عزبة 
إلا  البرق،  الموافقة بسرعة  أيضا بأجر محترم، فجاءت   

ً
بيومي بطلا الممثل كامل 

إلــى دولــة عربية صديقة، ثم اختفى من دون أن تصل  النهاية هــرب  أن المنتج في 
 عليه، وما زال المشروع مركونا منذ سنوات.

ّ
السلطات هناك إلى أي أثرٍ يدل

مخاتير غزّة ورجالها حفلة تعرّ دولية

نتنياهو أمام الحائط أهل الفن خط دفاع وهمي

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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مالك ونوس

يــعــدُّ خــــروج مــظــاهــرات مــنــاهــضــة لمــمــارســات 
الإسرائيلية  الأميركية  العامة  الشؤون  لجنة 
ة، وتدخلها 

ّ
)أيــبــاك(، ودعمها الإبـــادة فــي غـــز

في الحياة السياسية الأميركية، حادثا لافتا 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، غــيــر أن الـــلافـــت أكــثــر 
الأمــور  تلك  تقتصر على  لــم  الاحتجاجات  أن 
ــــى الاحـــتـــجـــاج عــلــى  فـــحـــســـب، بــــل تـــعـــدّتـــهـــا إلـ
التقدمية  التيارات  ضد  الموجّهة  ممارساتها 
الانتخابات  في  لها 

ّ
تدخ وإذ ظهر  البلاد.  في 

وفاقعا  قويا  الديمقراطي  للحزب  التمهيدية 
ضــد الــتــيــار الــيــســاري فــيــه، إلا أن الأميركيين 
ــا فــي تحشيد دعــم  الــذيــن شــهــدوا عــلــى دورهــ
قادة بلادهم الحرب الإسرائيلية والإبــادة في 
ة لمــســوا كــيــف فــرضــت مــجــمــوعــة الضغط 

ّ
غــــز

هــــذه عـــواقـــب عــلــى كـــل مـــن يــنــتــقــد هــــذا الــدعــم 
وانتهاك الإسرائيليين الأعراف الدولية خلال 
ة، من أجل لجم الجميع 

ّ
حربهم على قطاع غز

ومصادرة حقهم في التعبير.
ــات  ــ ــ ــاجـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة هـــــــــــــذه الاحـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وتــــــــــأتــــــــــي أهـ
طويلة  عــقــوداً  أن  حقيقة  مــن  واستثنائيّتها 
ــاءة عــلــى مــجــمــوعــة  ــ ــ ــمــنــع فــيــهــا الإضـ

ُ
كـــانـــت ت

ــة الأقــــــــــوى هــــــــذه، وعـــلـــى  ــوديــ ــهــ ــيــ الــــضــــغــــط الــ
ــل فــي تــأمــين الدعم 

ّ
نشاطها فــي مــجــال الــتــدخ

الأميركي غير المحدود مادّيا ومعنويا للكيان 
ــا فــي وضـــع الــســيــاســات  ــ الإســرائــيــلــي، ودورهـ
تــتــمــاشــى مع  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لجعلها 
العربية  المنطقة  فــي  الاحــتــلال  دولـــة  مصالح 
ــاءة عــلــى هــذا  ــ والــعــالــم. وإذ كـــان مــجــرّد الإضـ

نضال منصور

خرجت مجلة الإيكونوميست بعنوان مثير، 
ولافـــــت لــلانــتــبــاه »إســـرائـــيـــل وحــــدهــــا«، في 
ــارة إلـــى عزلتها الــدولــيــة بــعــد مــا يــقــارب  إشــ
التي تشنها  الإبـــادة  ستة شهور على حــرب 
... ليس  ة. 

ّ
ــز غــ فــي  الفلسطيني  الــشــعــب  عــلــى 

ــذا الافـــــتـــــراض، أو الــتــقــديــر  ــ ــحّـــة هـ مـــهـــمّـــا صـ
أشهر  بعد  نقرأ  أن  المهم  مــن  لكن  السياسي، 
طــويــلــة عــلــى حـــــربٍ شـــرســـةٍ الـــتـــحـــوّلات في 
ــتــــي لا  ــــع الإشــــــــــارة الــــواضــــحــــة الــ المــــشــــهــــد، مـ
الإســرائــيــلــي  الاحــتــلال  قـــادة  أن  لبسا  تحمل 
المتغيرات،  الأقــل علنا بهذه  لا يهتمون على 
ــون بـــهـــا، ويــديــنــونــهــا، 

ّ
والمــــواقــــف، ويــســتــخــف

وآخـــرهـــا انــتــقــادات لــلــرئــيــس الأمــيــركــي بعد 
قــرار مجلس الأمــن تكاد تصل إلــى التهديد. 
باهتمام  عندها  ــف 

ّ
الــتــوق يمكن  محطة  أول 

ة 
ّ
قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غز

بعد محاولات عديدة باءت في الفشل، وبعد 
العدوان  على  من خمسة شهور  أكثر  مضي 
منتصفه،  وبلوغ شهر رمضان  الإسرائيلي، 
ألــفــا، جلهم  الــشــهــداء تزيد عــن 32  وحصيلة 
من الأطفال، والنساء. القرار مهم رغم امتناع 
أميركا عن التصويت، وهو بحد ذاته موقف، 
وتحوّل، ورغم أيضا أن القرار اتخذ بموجب 
الفصل السادس، وليس السابع، وهو لا يملك 
آلياتٍ للتنفيذ، ولا يأخذ قوة الإلــزام، ولكنه 
حجرٌ رمي في بركة الصمت، والمؤامرة على 
الشعب الفلسطيني، وما كان يمكن أن يحدُث 
لـــولا حــجــم الـــكـــارثـــة، والــصــمــود الأســـطـــوري 

نبيل البكيري

السنغالية  الرئاسية  الانتخابات  لنا  فتحت 
الــتــي أجــريــت يــوم 24 مـــارس/ آذار الــجــاري، 
نـــافـــذة أمـــل ديــمــقــراطــي عــلــى أطـــــراف الــعــالــم 
والتي  أفريقيا،  غــرب  فــي  الغربية  الإســلامــي 
الــشــاب بشير  السنغالي  المــعــارض  فــاز فيها 
ديوماي فاي، ليصبح أصغر رئيس أفريقي 
منتخب، بعد خروجه من السجن بعشرة أيام 
وخــوضــه هـــذه الانــتــخــابــات، مــســدلًا الستار 
بــذلــك عــلــى واحــــدة مــن أروع قــصــص الإلــهــام 
الــنــضــالــي والـــكـــفـــاح الـــديـــمـــقـــراطـــي الــســلــمــي 
تاريخ  الفارقة من  المرحلة  الأفريقي في هذه 

أفريقيا والعالم.
1980، مفتش  مــوالــيــد  فـــاي،  ديـــومـــاي  بشير 
فــي جامعة  القانون  كلية  وخــرّيــج  الضرائب 
الشيخ أنت جوب بدكار. أسّس في 2014، مع 
رفيقه وأستاذه عثمان سانجو ذي الخلفية 
الإسلامية، حزب »الوطنيون الأفارقة من أجل 
العمل والأخلاق والأخــوة«، ذا الأيديولوجيا 
الوطنية، والــذي ضــمّ في صفوفه  العلمانية 
خيرة النخبة الشابة السنغالية من مختلف 
الحزب من رؤية  ع به هذا 

ّ
التيارات، لما يتمت

ــداً لــلــمــصــالــح والــنــفــوذ  وطــنــيــة تـــحـــرّريـــة ضــ
ــيّـــة بــالــنــفــط  ــنـ ــغـ ــنـــغـــال الـ ــفـــرنـــســـي فــــي الـــسـ الـ
الـــ 16 مليون نسمة ومساحة  والــغــاز، وذات 

الــنــشــاط ممنوعا فــي الإعــــلام الأمــيــركــي، فما 
بالك في توجيه الانتقادات لها؟ وبينما كان 
الانتقاد من المحرّمات، كان أي »انتهاك« لتلك 
هَم معاداة 

ُ
ت فــوره، من  ف، من 

ّ
المحرّمات يصن

تستوجب  الــتــي  والــجــاهــزة  الكثيرة  السامية 
الــعــقــوبــة. ومـــن هــنــا، تــعــد تــلــك الاحــتــجــاجــات 
 شــجــاعــا ربما 

ً
خــرقــا فــي ذلـــك الــســائــد، وعــمــلا

تكون له مفاعيل مستقبلية.
وخــرجــت بــجــوار مــقــر »أيـــبـــاك« فــي واشــنــطــن 
اللجنة،  مؤتمر  انعقاد  مع  تزامنا  مظاهرتان 
في 12 مارس/ آذار الجاري، المؤتمر الذي تنظم 

للفلسطينيين الذي لا يصدّقه عقل، وقباحة 
وجديدها  وبشاعتها،  الإسرائيلية  الجرائم 
ــيـــة  ــرّرة الأمـــمـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــيـــه المـ ــلـ ــلـــقـــت عـ أخـــــيـــــراً مـــــا عـ
الــخــاصــة بـــالأمـــم المــتــحــدة المــعــنــيــة بــالــعــنــف 
ــم الـــســـالـــم، حين  ضـــد الــنــســاء والـــفـــتـــيـــات، ريــ
إزاء  أعــربــت على منصة »إكـــس« عــن  قلقها 
تزايد حالات الاغتصاب التي يرتكبها جنود 
ــد فــلــســطــيــنــيــات. وشـــــدّدت  إســرائــيــلــيــون ضـ
على أن الاغتصاب وغــيــره مــن أنـــواع العنف 
الــجــنــســي يــمــكــن اعــتــبــارهــا جــرائــم حــــرب، أو 
ــيـــة، أو ســـلـــوكـــيـــات قــد  ــانـ جــــرائــــم ضــــد الإنـــسـ
تــشــكّــل إبــــــادة جــمــاعــيــة. مـــا زالـــــت إســرائــيــل 
ــرب قـــبـــل أن  ــحــ ــن تـــوقـــف الــ تـــجـــاهـــر بـــأنـــهـــا لــ
ق 

ّ
تقضي على حــركــة حــمــاس، وقــبــل أن تحق

196 ألــف كيلومتر مــربّــع على ســواحــل غرب 
أفــريــقــيــا وهــبــة نــهــر الــســنــغــال الــعــظــيــم الــذي 
أخــــذت مــنــه اســمــهــا. فــقــصــة هــذيــن الــشــابــين، 
عــثــمــان وبــشــيــر، قــصــة كــفــاح مــلــهــمــة. فبعد 
سجن عثمان سانجو بتهم كيدية سياسية 
مــــن حـــكـــومـــة مــــاكــــي ســـــال الـــســـابـــقـــة، ومــنــع 
ــة 

ّ
ــح لــلــرئــاســة، كــانــت خــط

ّ
عــثــمــان مـــن الــتــرش

برفيق  الــدفــع  وهــي  جــاهــزة،  البديلة  عثمان 
دربــه بشير إلــى قيادة الحزب أمينا عاما له 

الكونغرس،  أعضاء  مع  اللقاءات  اللجنة  فيه 
متلقيه،  الــذي ستقدمه وهوية  الدعم  وتحدّد 
مـــن أجــــل الــتــأثــيــر عــلــى أعـــضـــاء الــكــونــغــرس 
ومجلس الشيوخ قبل الانتخابات المقبلة. ولم 
تقتصر المظاهرات على واشنطن، بل خرجت 
مظاهرات في مدنٍ أخرى أيضا، مثل نيويورك 
من  المــاضــي، وغيرهما  فبراير/ شباط  نهاية 
المدن. ورفع المتظاهرون في جميع المظاهرات 
ــبــــاك« بــتــمــويــل الإبــــــادة في  لافـــتـــاتٍ تــتــهــم »أيــ
النار في القطاع  ة، وتطالب بوقف إطــلاق 

ّ
غــز

ووقـــــف الإبـــــــادة فـــيـــه، وكـــذلـــك بـــوقـــف الــحــرب 
عــام.  بشكل  الفلسطينيين  ضــد  الإســرائــيــلــيــة 
ولــلــمــفــارقــة، أغـــلـــب مــنــظــمّــي تــلــك المــظــاهــرات 
من تحالف جديد  الأميركيين  اليهود  من  هم 
علِن 

ُ
أ »أيــبــاك«. هــذا التحالف الــذي  لـــ مناهض 

الحالي  آذار  مــارس/  عن تشكيله بداية شهر 
تحت اسم تحالف »إرفضوا أيباك«، يضم 25 
مجموعة تقدّمية، من بينها حركة »إن لم يكن 
العاملة«  الــعــائــلات  و»حــــزب  الــيــهــوديــة  الآن« 
اليهودي للعمل من أجــل السلام«  و»الــصــوت 
و»الــحــمــلــة الأمــيــركــيــة للعمل مــن أجـــل حقوق 
الديمقراطي«  العدالة  و»حزب  الفلسطينيين« 
المهتمّة  السياسية  الشمس«  شــروق  و»حركة 
ــنـــاخـــي، وغـــيـــرهـــا مـــن الـــحـــركـــات.  بــالــتــغــيــر المـ
هـــذه المــنــظــمــات الــتــي قـــال أعــضــاء فيها خــلال 
ــروا قــنــاعــاتــهــم بــعــدمــا  ــ ــيَّ المــــظــــاهــــرات إنـــهـــم غــ
شـــهـــدوه مـــن ظــلــم إســرائــيــلــي تــاريــخــي بحق 
اللجوء،  الفلسطينيين، في فلسطين ومناطق 
وبعد الحرب الجارية على غــزة، والتي قتلت 
أكثر من 31 ألف شخص من المدنيين الأبرياء.

فصائل  قـــادة  على  القبض  ومنها  أهــدافــهــا، 
نتنياهو  يعلن  ولذلك  الفلسطينية.  المقاومة 
بايدن،  الأميركي، جو  الرئيس  أنه سيعاقب 
»الفيتو«  تستخدم  لم  المتحدة  الــولايــات  لأن 
ضد قرار مجلس الأمن، وبأنه، احتجاجا، لن 
يرسل وفدَه إلى واشنطن للتفاهم معها على 

تها ما بعد اليوم التالي للحرب. 
ّ
خط

ــتــــحــــوّلات بــطــيــئــة بـــكـــل تـــأكـــيـــد أمــــــام هـــول  الــ
جــرائــم الــحــرب المرتكبة، وقــد يــكــون بعضها 
ــدا« لـــيـــس لـــهـــا أثــــــر عـــلـــى أرض  ــ ــنـ ــ ــاغـ ــ ــروبـ ــ »بـ
ــا مـــهـــم، وفــــي المــنــظــور  ــدَهــ الــــواقــــع، لــكــن رصــ
الاســـتـــراتـــيـــجـــي، وبــعــيــد المـــــدى تـــبـــدو نقطة 
تحوّل مهمة. مثلا، تعلن دول أوروبية عديدة 
أنها تدرس الاعتراف بدولة فلسطين، وأخرى 

تناقش وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل.
ــذا الـــســـيـــاق، الإشــــــــارة إلـــى  ــ مــــن المــــهــــم، فــــي هـ
الدعوى التي أقامتها نيكاراغوا في محكمة 
العدل الدولية ضد ألمانيا لتصديرها أسلحة 
ــلـــي تــتــهــمــهــا بــتــســهــيــل  ــيـ ــرائـ لـــلاحـــتـــلال الإسـ
الـــجـــمـــاعـــيـــة، كـــمـــا أن تـــصـــريـــحـــات  الإبــــــــــادة 
ــبـــي، غـــوســـتـــاف بــيــتــرو،  ــكـــولـــومـ الـــرئـــيـــس الـ
تستحق الــتــوقــف؛ إذ يــدعــو الـــدول إلــى قطع 
عــلاقــاتــهــا مــع إســرائــيــل، إذا لــم تــلــتــزم بــقــرار 
مجلس الأمن بوقف الحرب، وإذا ما انتشرت 
هذه العدوى فإن الحصار يطبّق على الدول 
الخناق على  العدوان، ويضيق  المشاركة في 
سلطة الاحــتــلال، وتــبــدو مــعــزولــة، ومنبوذة 
أكــثــر. مــع اقـــتـــراب الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 
ة من إكمال شهرها السادس، فإن حملات 

ّ
غز

الاحــتــجــاج فــي أوروبــــا وأمــيــركــا لــم تتوقف، 

ح للرئاسة في هذه الانتخابات التي 
ّ

والترش
ــتــــدار كــبــيــريــن وتــحــت  خــاضــوهــا بــتــحــدٍّ واقــ
شــعــار »مــشــروع السنغال الــســيــادي، الــعــادل 
الــعــام  الــســخــط  ــر«، مستغلين حــالــة  ــزدهــ والمــ

على حكومة ماكي سال الموالية لفرنسا.
ديوماي  بسيرو  بالسنغالية  أو  بشير،  فــوز 
فـــــاي، فـــي الـــجـــولـــة الأولــــــى مـــن الانــتــخــابــات 
ح 

ّ
لمرش  %31 مقابل   %56 بنسبة  الــرئــاســيــة، 

الحكومة، كان بمثابة استفتاء كبير للشعب 
الــســنــغــالــي وتــوقــه إلـــى الــتــغــيــيــر واســتــعــادة 
سيادة القرار السنغالي الرسمي من الارتهان 
لفرنسا، وخصوصا أن بشير ورفيقه عثمان 
كــانــا مــن حــمــلــة مــشــروع اســتــعــادة الــســيــادة 
الوطني  القرار  وتحرير  السنغالية  الوطنية 
السنغالي، وهو ما كان واضحا في حملتهم 
الانتخابية القصيرة، التي لم تتجاوز عشرة 
ح الرئاسي الفائز بشير 

ّ
أيام من خروج المرش

ديــومــاي فــاي من السجن. ترسم قصة كفاح 
هذين الشابين، عثمان وبشير، بخلفيتيهما 
ــبـــاب الــــقــــارّة  الإســــلامــــيــــة، شـــــــارة إلــــهــــام لـــشـ
متى  سلميا  التغيير  إمكانية  فــي  الأفريقية 
ما آمنوا بذلك طريقا وحيداً للنضال، في ظل 
حالة الاحتقان الذي تمرّ به دول غرب أفريقيا 
وكفاحها من أجل الانعتاق من هيمنة النفوذ 
والتي  والمــقــدّرات،  للثروات  النهاب  الفرنسي 
العسكرية  الانــقــلابــات  بفوضى  عنها  يُــعــبّــر 

الجديد الأساسي  التحالف  أن هدف  صحيح 
هــو الحد مــن تدخل »أيــبــاك« فــي الانتخابات 
ــهــــوريــــين ضــد  ــمــ ــبــــر دعـــــــم الــــجــ الأمــــيــــركــــيــــة عــ
التقدّميين في الحزب الديمقراطي، وتحريض 
بعض الديمقراطيين ضد زملائهم اليساريين 
في الحزب، إلا أن الهدف البعيد هو المحاولة 
المــدى  دفــاعــي يحميهم على  لتأسيس حصن 
ـــحـــين عن 

ّ
ز اســتــقــلالــيــة المـــرش

ّ
الـــطـــويـــل، ويـــعـــز

المــال الانتخابي الــذي خصّصت »أيــبــاك« منه 
انتخابات  خــلال  لإنفاقها  دولار  مليون  مائة 
ســنــة 2024. غــيــر أن ظــهــور الــتــحــالــف لــم يكن 
سوى ردّ فعل على إسكات الصوت المعارض 
ة، فقد قال التحالف في بيان 

ّ
للحرب على غــز

الــتــأســيــس: »لــقــد رأيــنــا كــيــف تفعل أيــبــاك كل 
ــكـــات المــعــارضــة  ــل إسـ ــا فـــي وســعــهــا مـــن أجــ مـ
المتنامية في الكونغرس ضد هجوم نتنياهو 
ة الذي قتل أكثر من 31 ألف فلسطيني، 

ّ
على غز

حــتــى فـــي ظـــل تــأيــيــد الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة من 
الــنــاخــبــين الــديــمــقــراطــيــين وقـــف إطــــلاق الــنــار 
ومعارضتهم إرســال مزيد من الشيكات على 

بياض إلى الجيش الإسرائيلي«.
ربــمــا يــأتــي تشكيل هـــذا الــتــحــالــف فــي سياق 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات فــــــي الــــــغــــــرب ضــــــد الــــحــــرب 
لون 

ّ
محل توقع  والتي  ة، 

ّ
غــز على  الإسرائيلية 

تحولها  إلــى  تـــؤدّي  أن  غربيون  وسياسيون 
التضييق على  احتجاجات ضد حملات  إلــى 
ــرأي ومـــصـــادرة  ــ ــة الــ الـــحـــريـــات الـــعـــامـــة وحـــريـ
الحقوق في مختلف دول الغرب. هذه الحملات 
التي اتخذت الحكومات في الغرب من جائحة 
ــرّراً لــفــرضــهــا ولــســلــب الــطــبــقــات  ــبــ كــــورونــــا مــ

وتأثيراً،  تنظيما،  أكثر  أشكالًا  تأخذ  وبــدأت 
ــرّة، وتــــتــــوسّــــع،  ــمــ ــتــ ــســ فــــحــــركــــة المــــقــــاطــــعــــة مــ
حدث أثرا اقتصاديا، والحركات الطلابية 

ُ
وت

تسيطر،  الفلسطيني  الــحــق  مــع  المتضامنة 
وتكتسح، والأهم أن هؤلاء الطلبة والطالبات 
بــعــد عــشــر ســـنـــوات ســيــصــبــحــون أصــحــاب 
ــم الــتــأثــيــرات لــهــذه  ــ الـــقـــرار فـــي دولـــهـــم، والأهـ
الحملات، والمواقف في الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية.
على الأبــواب الانتخابات في أميركا، وفريق 
الرئيس بايدن يعرفون أنه سيخسر ولايات 
حاسمة في سباق الرئاسة بسبب الأصوات 
الحرب  مــن  المشين  موقفه  والسبب  العربية. 
الديمقراطيين  تهديدات  يفيد  ولا  ة، 

ّ
غــز على 

الشارع العربي أن البديل لبايدن هو ترامب، 
مــواقــف  الــديــمــقــراطــيــة  الإدارة  لــم تتخذ  ومـــا 
وإنصافا  عــدالــة،  أكثر  تحوّلا  تثبت  مختلفة 
سيعاقبها،  العربي  الجمهور  فــإن  لفلسطين 
اللاتينية،  أميركيا  جاليات  لهم  تنضم  وقــد 
والأفارقة، وهم الأصــوات التي حملت بايدن 
إلى البيت الأبيض. للمشهد أيضا وجه آخر 
فــالــدول  عــنــه،  التغاضي  أو  إنــكــاره،  لا يمكن 
تفعل شيئا  لم  قليلة،  باستثناءات  العربية، 
ــتـــهـــم مــــن شـــعـــوبـــهـــا بــالــتــقــصــيــر،  ة، وتـ

ّ
ــز ــ ـــغـ لــ

ــدا عـــن الــضــغــوط  ــذا عــ وأحـــيـــانـــا بــالــتــآمــر، هــ
خذت مواقف صلبة 

ّ
ات إذا  لها  التي تتعرّض 

في مقارعة الاحتلال الإسرائيلي، والجمهور 
تراجعت،  المــنــاصــرة  وحــركــات  تعب،  العربي 
ولا توجد حركاتٌ منظمّة تقود حراكا طويل 
فــاعــلــة على  أدوات ضــغــط  تــمــلــك  المـــــدى، ولا 

بين حين وآخر، مع ما تمثله هذه الانقلابات 
وإن  السياسي،  الاحتقان  لحالة  تكريس  من 
تسترت هذه الانقلابات بالتحرّر من النفوذ 

والهيمنة الفرنسية، والغربية عموما.
الــتــجــربــة الــســنــغــالــيــة الــديــمــقــراطــيــة عــريــقــة، 
ــوز المــعــارضــة  ــاءت هـــذه الانــتــخــابــات وفــ ــ وجـ
الــســنــغــالــيــة فــيــهــا لــتــكــريــس هــــذه الــتــجــربــة 
وتــجــذيــرهــا بــشــكــل أكـــبـــر، خــصــوصــا أن في 
ــفــــاح ونـــضـــال  ــة كــ ــة قـــصـ ــربـ ــتـــجـ ــذه الـ ــ ــلـــب هــ قـ
والإلــهــام  الحضور  بــاذخــة  سنغالي  شبابي 
فــي أوســـاط الشباب الأفــريــقــي، حينما نــدرك 
حجم التضحيات التي قدّمها هؤلاء الشباب 
فــي أطـــر حـــزب باستيف مــن خــيــرة شبابهم 
طوال المرحلة السابقة ما بين قتيل ومعتقل 
ومـــشـــرّد. ورغـــم هـــذا الــفــرح الــكــبــيــر الـــذي عــمّ 
لــه،  الــصــديــقــة  الــشــعــب السنغالي والــشــعــوب 
إلا أن أمام هذه التجربة تحدّيات كبيرة، في 
أنها خسرت  تــدرك  التي  أن فرنسا  مقدّمتها 
أو في طريقها إلى خسران كامل نفوذها على 
أفــريــقــيــا، أو مــا تــســمّــى مجموعة  دول غـــرب 
الإكــــــــواس، لـــن تـــتـــرك هــــذا الــتــجــربــة تمضي 
بــســلام، بــرغــم الــرســائــل المطمئنة الــتــي بعث 
ــاي، ورفــيــقــه  بــهــا الــرئــيــس بــشــيــر ديـــومـــاي فــ
عثمان سانجو من أنهم ليسوا ضد فرنسا، 
ــيّـــة  ولــــكــــن ضــــد فـــــرض فـــرنـــســـا نــفــســهــا وصـ
على بــلادهــم، وأنهم مع علاقة صداقة ودّيــة 

ســنــواتٍ  عبر  المكتسبة  حقوقها  فيه  العاملة 
من المعاناة والنضال لتحقيقها. وكان تعاظم 
الــهــجــمــات عــلــى حـــريـــة الــــــرأي والــتــعــبــيــر مع 
ة، ومنع الناس من 

ّ
الحرب الإسرائيلية على غز

إبداء المعارضة لها أو التعاطف مع الضحايا 
النار  إطــلاق  بوقف  المطالبة  أو  الفلسطينيين 
ـــراً عــلــى أن تـــمـــادي هــــذه الــحــكــومــات لا 

ّ
مـــؤش

يمكن توقيفه إلا برفض تلك السياسات على 
نطاق واسع.

ربــمــا لا تــكــون هــذه الاحــتــجــاجــات والتحالف 
»أيباك«، سوى خدوش على جدار  المعارض لـ
هــذه اللجنة الحصين. وربــمــا لا تــكــون سوى 
السيطرة  أدوات  تــجــاه  الــوعــي  لــزيــادة  بــدايــة 
الإسرائيلية والتأثير على الرأي العام الغربي 
الإسرائيلي  العربي  للصراع  روايــتــهــا  لجعل 
هــي الــروايــة الوحيدة والــســائــدة. وإذا مــا بدأ 
المـــشـــوار مـــع »أيــــبــــاك«، فــهــنــالــك ســجــل طــويــل 
لباقي أدوات الضغط والسيطرة الإسرائيلية 
الإعــــــلام  عـــلـــى  ــة  ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ والـ الــــدعــــايــــة  وأدوات 
تقف  التي  والاجتماعي  السياسي  والنشاط 
 ولا تنام 

ّ
وراءها مؤسّسات إسرائيلية لا تكل

ولا تتهاون، والتي تنتظر من هذا التحالف أو 
غيره الالتفات لها ولمخطرها. مؤسّسات لها 
حساسية تجاه أي صوت معارض للسياسات 
خافتا،  الــصــوت  هــذا  كــان  مهما  الإسرائيلية، 
وكائنا من كان صاحبه، إذ يعرفون هم على 
 بنوا أسطورتهم التي يشغلهم 

ٍّ
أي بنيان هش

ــم فـــي احــتــمــالــيــة تــضــعــضــع هــذا  ــ هـــاجـــس دائـ
البنيان وسقوطها في أي وقت.

)كاتب سوري(

أنظمتها. وليس من باب إحباط المعنويات، 
أو الـــتـــشـــاؤم، فــــإن حـــركـــة حـــمـــاس تــعــرّضــت 
تتآكل،  وقوتها  موجعة،  عسكرية  لضربات 
بعمليات  يقوم  أشهر  منذ  الاحتلال  وجيش 
ــة، يــصــاحــب ذلــــك اســتــمــرار  ــعــ تــمــشــيــط واســ
معركة التجويع للشعب الفلسطيني في ظل 
انــعــدام، أو شــح المــســاعــدات الإنــســانــيــة، وكل 
الأحاديث عن الضغط على إسرائيل للسماح 
ــال المـــســـاعـــدات لـــم تــنــتــج أثـــــرا، وعــــودة  ــإدخـ بـ
»أونـــــــروا« بــفــعــالــيــة بــعــد مـــحـــاولات إيــقــافــهــا 
تحتاج وقت طويل لاستعادة دورها، وحبال 
البحري طويلة،  الميناء  عن  الأميركيين  كــلام 

وتلازمه الشكوك والاتهامات.
في المشهد الداخلي على الجبهتين، إسرائيل 
تعيش أزمتها الداخلية، وسيناريو نتنياهو 
الــحــرب حتى لا تسقط حكومته،  أمــد  إطــالــة 
ــح لــلــمــســاومــة  ويــســتــخــدم ورقـــــة اقـــتـــحـــام رفــ
والابـــتـــزاز الـــدولـــي، وبــعــد أزمــتــه مــع أمــيــركــا، 
وتـــصـــدّع حــكــومــتــه، لا يُـــعـــرف أيـــن ســتــأخــذه 
الرئيس محمود  لم يعد  المــآلات. فلسطينيا، 
قوة  أوراق  يملك  ولا  شعبيا،  مقبولًا  عبّاس 
في الداخل، أو الخارج، وهو يدرك أن القوى 
الــدولــيــة، بــمــا فيها الــعــربــيــة، تــضــع الخطط 
البديلة، وهــو ليس فــي صــدارتــهــا، وإن جاء 

ذكره فهو لمرحلة انتقالية مؤقتة.
ة على مفترق طرق؛ الخسارة الكبرى 

ّ
حرب غز

ــدم الــفــلــســطــيــنــي، لــكــن إســرائــيــل  كــانــت مـــن الــ
التي كانت قبل 7 أكتوبر لن تبقى كما هي.

)الرئيس التنفيذي لمركز 
حرية وحماية الصحفيين(

لتحقيق المصالح المشتركة التي يحترم فيها 
الطرفان صداقاتهما.

الــســنــغــال فـــي المــخــيــال الـــغـــربـــي، والــفــرنــســي 
تحديداً، إحدى أهم قلاع الحضارة الإسلامية 
فــي أفــريــقــيــا، ويــحــضــر فــيــهــا الإســــلام هوية 
واضــحــة لــم تستطع فرنسا طـــوال وجــودهــا 
رة 

ّ
المتجذ الإسلامية  الهوية  هذه  تذويب  من 

التي تبرز في كل مجالات الحياة من مساجد 
وقلاع وحصون وتعليم وأعياد ومناسبات 
إســلامــيــة طــــوال الـــعـــام، بــرغــم أنــهــا )فــرنــســا( 
 رســمــيــة لــلــدولــة، وكــذلــك 

ً
فــرضــت لغتها لــغــة

عملتها الفرنك، وحاولت فرنسة كل مجالات 
 

ّ
ظل السنغالي  الشعب  أن  إلا  والثقافة،  الفن 
 بهويته الروحية والثقافية المتمثلة 

ً
متمسكأ

بــالإســلام الــذي يدين بــه مــا يــقــارب 94% من 
هذا الشعب الأفريقي.

وخـــتـــامـــا، مــــبــــاركٌ لــلــشــعــب الــســنــغــالــي هـــذا 
ــراطــــي الــــكــــبــــيــــر، مــتــمــنــين  ــقــ ــمــ ــديــ ــاح الــ ــجــ ــنــ الــ
لــــه المــــضــــيّ بـــهـــذه الـــتـــجـــربـــة حـــتـــى الــنــهــايــة 
ــة لـــشـــعـــوب  ــمـ ــهـ ــلـ ــيــــخــــهــــا كــــتــــجــــربــــة مـ وتــــرســ
المنطقة، الغارقة في أتون انقلابات عسكرية 
عدم  مــن  حــالــة   

ً
خالقة بعضا،  بعضها  تنتج 

بالمنطقة  للمتربصين  ومسهلة  الاســتــقــرار، 
تدخلهم الدائم، ما يجعل المنطقة في فوضى 

دائمة وعدم استقرار.
)كاتب يمني(

حين يخُدش جدار »أيباك«

حرب غزةّ على مفترق طرق

بارقة أمل ديمقراطي من السنغال

رفُعت في مظاهرات 
في الولايات المتحدة 

لافتاتٌ تتهم »أيباك« 
بتمويل الإبادة في 

غزّة، وتطالب بوقف 
إطلاق النار في 

القطاع

تعب الجمهور العربي، 
وحركات المناصرة 
تراجعت، ولا توجد 

حركاتٌ منظمة تقود 
حراكاً طويل المدى

مباركٌ للشعب 
السنغالي النجاح 

الديمقراطي الكبير، 
متمنين له المضيّ 
بهذه التجربة حتى 
النهاية وترسيخها
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